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 الأدبية عزمي بشارةالحاجز، شظايا المكان والإيقاع في أعمال 

 عبد الرحمن عباد

 : حياته

 في مدينة الناصرة لعائلة مسيحية. 1591/ 22/2ولد في 

ساعد في تأسيس اللجنة القطرية  1521ي المدرسة المعمدانية في المدينة، وفي عام وتعلم ف

انتسب لجامعة حيفا، وساعد في تأسيس اتحاد الطلاب الجامعيين  يين العرب.للطلبة الثانو 

 وتخرج العبرية بالقدسدرس في الجامعة ، وفي العام نفسه 1522عام  الأول العرب، وكان رئيسه 

درس في جامعة )هومبولون( في برلين بألمانيا الشرقية )الديمقراطية( وتخرج ، 1591عام  فيها

زيت. عمل  ، واشتغل بعد عودته بجامعة بير1591بامتياز عام  الفلسفةبشهادة دكتوراة في 

 
 
. شارك في تأسيس حزب التجمع الديمقراطي وانتخب 1551في معهد فان لير حتى عام  اباحث

فاز بجائزة ابن رشد  2112وفي عام  .2113 وعام 1555 انتخابه عام ديعأو  1552يست عام للكن

لقنصل الاسرائيلي في القاهرة، استقالته من الكنيست إلى ا قدم 2112للفكر الحر، وفي نيسان 

 .سرائيل(إرر عدم العودة إلى )وق

 : مؤلفاته المنشورة

الهوية وصناعة الهوية في تنوير مشروع لم يكمل، و ال: له منشورات بالعبرية )تحرير كتابين(

 المجتمع الإسرائيلي.

 .(ديمقراطية والقضية الفلسطينيةحول الاسلام وال)وباللغة الألمانية )حول القدس( و

 : العربيةبمنشوراته 

المجتمع و  ،(أخرى ية من الداخل )الخطاب السياس ي المبتور ودراسات رؤ  –العرب في إسرائيل 

وفي  وطروحات عن النهضة المعاقة، للمجتمع المدني العربي، إشارةمع  المدني دراسة نقدية

، الخطاب السياس ي الإسرائيلي، والانتفاضة والمجتمع اأيامنفي  ابي  أن تكون عر المسألة العربية، و 

 : أدبية وهي أعمال أربعةوله  من يهودية الدولة حتى شارونالمبتور، 
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 حب في منطقة الظل.، و الحاجز، و فصول ، و نشيد الانشاد الذي لنا

 الفضائية. ةوله حضور إعلامي مكثف في غالبية القنوات العربية وبخاصة قناة الجزير 

 : التي يتقنهااللغات 

 الألمانية.و  الانجليزية، العبرية، و العربية

دم تستخ اوكراس   اكتيب   11أشرف على تحرير سلسلة تدريس حول الديمقراطية مؤلفة من 

شريك في مراكز أبحاث محلية وعالمية، و  إدارةعضو في للتدريس في المدارس والجامعات، وهو 

 .طن( المعهد الفلسطيني لبحث الديمقراطية)موا وإقامة، جمعية الثقافة العربية إقامة

 : أعماله الأدبية

على النثر)روايتين( وعلى النظم  بعة أعمال أدبية حتى اليوم، وزّعنشر عزمي بشارة أر 

 )ديوانين(.

)حب في منطقة الظل(  اها )الحاجز(، وشظايا مكان أسماهر أنجز شظايا رواية أسمفي النث

في الأولى، حيث لا مكان تستريح عليه شخصياتها القلقة وكأنه قام بتجربة كتابة روائية 

 
ّ
فة في ثياب فلسفية جميعها، والتي يختزلها المؤلف في دوّامة فكره، لتعبّر عن وجهات نظره المغل

 امكان   فما كان شظايا رواية أصبح رواية، وما كان": والأحزانمتنوعة، ومتعددة الألوان والهموم 

  .)نشيد الانشاد الذي لنا، وفصول(: لعملان النظميان فهماوأما ا (1صار شظايا مكان )

 : رواية الحاجز

تلخص في مجملها المآس ي  ايتفرع إلى تسعة وخمسين عنوان   الحاجز عمل أدبي مطول 

من الحقيقة  اوالنكبات التي يواجهها الفلسطينيون عند هذا الحاجز، فهي عمل يقترب فني  

ح نكبات الشعب الفلسطيني )المحجوز( من دولة حكومة المعاشة، ويلامس شغاف قلبها، ويطر 

 .الإسرائيلي)الحاجز( الاحتلال 
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حداث جميعها من العنوان الرئيس، وحتى الكلمة فعليه تبنى الأ  ؛والحاجز هو البطل الحقيقي

لعله في صمته هو أو  والشخصيات تتحرك حوله، الأحداثلان  ؛الأخيرة، وان لم يكن له دور 

 الذي يحركها.

 : خصيات الروايةش

دما عن أما، (س وص)، فهي مجردة مثل الحروف أحياناغير معروفة وان سميت  الشخصيات

ستحضر من الذاكرة ثم تغيب، وهي ذات مستوى واحد في الأداء؛ 
ُ
 لأنهاتذكر شخصية ما، فإنها ت

 انعكاس فكرته فيهم. إنهاتعبر عن فكر الكاتب في الحقيقة، وتتفلسف مثله، 

لشخصيات فإنهم )الناس( و)الجنود( الموجودون على الحاجز، الناس الذين أما بقية ا

 اذهاب   هانة اليوميةوبيوتهم وممتلكاتهم، ويخضعون لل  كما صودرت أراضيهم ،وقاتهمأصودرت 

 وعودة عند الحاجز.

مع ركاب يهود  إسرائيليةالعائد بطائرة  ومن الشخصيات الواردة العربي الفلسطيني )هو(،

 الطائرة على أرض مطار اللد )بن غوريون( فيأخذ  وأجانب،
ّ
حيث يشعر بالانكماش عندما تحط

 ( .139: )الحاجز ص خرائب بلدهالركاب بالتصفيق، كأنهم ينشدون )هتكفا( على 

 أولادنانهم يضطرون ننا لن نغفر للعرب؛ لأإ: التي تقول  اليهودية وشخصية )انغريد بيرغمان(

 تظهر لتقول هذه العبارة وتمض ي. ، فهم يطلقون النار ويبكون!!111: يطلقوا النار عليهم ص أن

وشخصية الجندي الذي يطلق النار على شاب فيصيبه في رجله، لينقل بعد ذلك إلى 

 "ريد العودة إلى بيتيأنه لم يقل سوى كلمة واحدة للجندي "أنه )مخرب( مع أالمستشفى على 

حدهم أون في تعذيب المحجوزين حيث يطلب وهناك جنود كثيرون من )دولة الحاجز( يتفنن

( وهناك 295، 299: ن يشتم نفسه حتى يسمح له بالمرور، وإلا فلن يمر )صأمن سائق 

ن دخلت الثلاجة أبائع الثلج الذي مات بعد   (22الفصل (شخصيات مُسماة مثل منصور في 

اجز مع العروس عبور للح أذون يحملوا  أن أهلهاوهناك العروس التي ينبغي على ، القرية

وتضييع متعمد للوقت، وقت الفلسطينيين  ،نفس ي إذلالما في هذا المشهد من  )تصاريح( مع
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( ومن الشخصيات 192، 191: ( الذي يحمل عنوان الزفة )ص25وهذا ملحوظ في الفصل )

 أنيحق له عبور الحاجز دون انتظار لدوره، ولكنه لا يريد  العابرة شخصية النائب العربي الذي

ويدخل ضمن  (113، 135: ص سائقه ألح عليه في الطلب )زفة أنقتحم الدور، مع ي

واصل( الرجل الطويل الذي ينسج  أسطامن الذاكرة شخصية ) الشخصيات المستحضرة

يخيفون بها الأطفال، ولكنه يختفي فجأة كما ظهر.. وربما كان الموت هو  االأهالي عنه قصص  

 .(59، 51: واصل ص أسطا) غيّبهالذي 

م محمد تستشهد ولها ستة أولاد في أوللمرأة نصيبها من شخصيات )الرواية( فهذه السيدة 

السجن، حفيت قدماها وهي تنتقل من سجن إلى سجن، وأولادها ينتمون إلى فصيلين من 

ه فصائل المقاومة، كانت على الساحة قبل وجود حماس، أطلق عليها النار جندي ليؤكد لصديق

: ن دولة الحاجز لا تعاقب جنودها على ما يقترفون )صلأ  بة الهدف بدقة،صاإأنه قادر على 

231 ،211) 

باستثناء الجنود الموجودين على  ،ويلاحظ على شخصيات )الحاجز( أنها مستلبة جميعها

 الحاجز، والمثال الصارخ على هذه الشخصيات )العمال( الذين يخرجون للعمل لي
 
بدون  لا

 ا؛يومي   أجورهمبنية الخالية والعرائش المهجورة، ويقبضون في الأ )تصاريح( متخفين، ينامون 

فهؤلاء العمال يخافون من كل  ؛لاأو  لا يعرفون هل سيتمكنون من العودة في اليوم الثاني لأنهم

 نه متحرك؛ لأ 
ُ
بض عليهم فسوف يحاكمون بتهمة الدخول إلى دولة الحاجز بدون تصريح، إذا ق

 خافهم الناس، لأ وهم يخافون من الناس، كما ي
ُ
بض على ن الشك موجود عند الطرفين، فإذا ق

ن يبلغ عنه لا أعليه إذ  وعنده شخص من هؤلاء العمال اتهم بمخالفة القانون، أحد السكان

 (.211، 151ن يتستر عليه، )شبح أ

الذي حمل عنوان )هوية(  12الكاتب الواضحة فتتمثل في الفصل  أما حضور شخصية

انت عارفة أنا لازم أبقى : بابا تعال. فيقول لها: يعود قائلة أنأبيها  حيث تطلب )وجد( من

نت. اياك إبابا خلص تعال ما بدنا هوية بدنا : عشان الهوية، فترد الفتاة ابنة التسع سنوات

حتى يورث لها جواز سفر ، ن يقرر والدها طلب اللجوء السياس يأويجيء هذا الحوار القصير بعد 
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جلها عن التدخين وغيره، حتى يوفر لها ولهم أانقطع من أن لحدود، وبعد تعبر به الحواجز وا

ومعروف  (231، 221: ن يعود إلى وطنه لزيارة أهله )صأواللاجئ السياس ي لا يستطيع ، المعاش

الطفلة وجد هي ابنته في الحقيقة، وهي التي ظهر  لأنالكاتب هنا تحدث عن نفسه؛ أن ( ا)ضمن  

وجد في بلاد الحواجز( مما يشير بوضوح إلى : بير للرواية )الكتاب الأول اسمها على العنوان الك

الذي سماه  الأول دبي من سيرة حياته وخبراته، من خلال عمله الأ  االكاتب يسجل جزء   أن

 الحاجز.

 : المكان

، يحضر عندما يريد الكاتب أن يُحضره، وعندما تكون هناك حاجة الإنسانالمكان هنا مثل 

بالقرب منه، لكنه المكان الذي لا يوجد غيره في الكون أو  ن حادثة جرت عليه،لأ أو  لذكره،

سرائيلي ت جالا( تتحمل غضب الجيش الإ بمدنها وقراها وحاراتها فهذه )بينه فلسطين، إمثله، 

راض ي بيت جالا، وذلك أالمقامة على  (جيلو)رضاء لمستوطنة إالذي يصب عليها نيران غضبه 

والتي كان  (قلنديا)وهذه طريق الكسارات الواقعة إلى الشرق من حاجز  .لىالأو خلال الانتفاضة 

: ن لسلوكها تحت الغبار الكثيف حتى كأنهم خارجون من مطحنة )صيالفلسطينيون مضطر 

( وهذه مدينة القدس التي انسحبت منها الحياة البهيجة )في الانتفاضة( وتحولت إلى سجن 92

 إليهاضيف ات زرقاء أالسيارات التي تحمل لوح إليها تعبر ( وهذه مدينة رام الله31: كبير )ص

وسلو إلى أمن )رام الله( وقد تحولت بعد اتفاقية  الأول شارة إلى الحرف إحرف )ر( بالعبرية 

(، وهذه الطائرة تهبط في 29: لكلمة فلسطين )ص الوحات خضراء مع الحرف )ف( اختصار  

، وهذه )بيت لحم( تطل من خلف الحاجز عند 139: ( قادمة من ألمانيا صأبيبمطار )تل 

جندي يصرخ ويشتم بكل اتجاه، وقد جاء ليربي العرب، ولهذا يطلب إلى العروس أن تبرز هويتها 

فرست( أفخم فنادق إ(، وهذا فندق )112: نها كانت في ثياب عرسها )صأعند الحاجز مع 

يم المناطق المحتلة إلى )ا( حول بفعل سياسة تقسمنطقة بيت لحم وبيت جالا وبيت ساحور يت

صحابها هناك بعد أن قلَّ الزبائن وتحول الفندق إلى أو)ب( و)ج( إلى مكان للسيارات التي يتركها 

 عليها. امرآب )كراج( للسيارات، وصار ابن صاحبه حارس  
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جسر )الملك حسين( كما يسميه أو  وهناك الجسر جسر )ألنبي( كما يسميه الإسرائيليون،

جسر )الكرامة( كما يسميه الفلسطينيون وهو الفاصل الوحيد بين الضفة أو  ،الأردنيون 

ن الجنود يسرقون ذي يسميه الكاتب )جسر الحسرات( لأ ، وهو الالأردنالشرقية والغربية لنهر 

 لأنهمئب الفلسطينيين العائدين عند التفتيش، ولا حسيب عليهم ولا رقيب؛ ن من حقاما يريدو 

 ذاكرة عندما كان يأتيها( وهذه شواطئ يافا وحيفا تحضر إلى ال221، 211: مستضعفون )ص

جز ة، فجاء الحاجز، ليحبومعهم ما لذ وطاب من الأطعمة والأشر  ،الفلسطينيون للاستجمام

ليتحول  ،تعديلات عليه إدخالالساحل عن الجبل، وهناك مسجد جرى تحويله إلى مطعم بعد 

 (.293، 215: من مكان عبادة إلى مكان عربدة )ص

 عليها،أو  الكاتب بها،يلعب  إنمابنفسها؛  اهنا مثل الشخصيات، ليست تلعب دور   فالأماكن

من  انوع   الوصفي الذي يضفيأو  السردي، أسلوبهولكن من خلال ، يجعلها تؤدي دورهاأو 

 على المشهد. وذلك باستحضار الأرضية التي جرت عليه. (الفوتوغرافية)أو  التصويرية

 : الزمن

طور الأحداث، بحيث ة يتوضح من خلال نمو الشخصيات وتمن في الرواية التقليديالز 

كأنه قد تجمد ببقاء  ،من خلال ذلك، ولكنه في )الحاجز( لا يُستشعر ايستشعره القارئ واضح  

هذا الحاجز قد تطور وتغير، فازدادت بين مركباته كمية الحديد والمواد  أنالحاجز، مع 

(؛ فدولة 12: الجنود، وعبست ملامحهم، أصبحت له بنية )ص الصلبة، كما ارتفع عدد

  اتضع جنود   أنالحواجز قررت 
 
من انفجار الناس، فالجنود المسنون  امسنين مكان الشبان خوف

ضون خلف الأطفال الذين د كان الجنود المسنون يركلوا الناس، لقيذ أندون  الأوامر ينفذون 

(، ويظهر الزمن 11، 95: نوا يصوبون عليهم البنادق )صجارة، أما الجنود الشبان فكايلقون الح

 خجو 
 
من التوقيت الصيفي إلى التوقيت التحول عندما تقرر السلطة الوطنية الفلسطينية  لا

بالجنود على الحاجز الذين ما زالت دولتهم تعتمد  الشتوي، حيث يصطدم المارون بالحواجز 

: )ص االفلسطينيين ويردونهم من حيث أتو التوقيت الصيفي، وبهذا يغلقون الحاجز في وجوه 

219 ،221.) 
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 : الشكل الفني

نطمئن إلى القول بأن الحاجز )عمل( أدبي يشبه إلى حد بعيد القصيدة العمودية  أنيمكن 

جزء من  أيننقل  أنالتي تعتمد وحدة البيت، لا وحدة القصيدة؛ فنحن قادرون في )الحاجز( 

 ايختل بناء )الرواية( التي نسميها مجاز   أنى مكان آخر دون المحتويات والعناوين من مكانها إل

ن اتحدت هذه العناوين إو  ،الأخرى ن كل عنوان منفصل بذاته عن العناوين لأ بهذا الاسم، 

ة،+ زفاف آخر+ زفة احيان  أ)
ّ
( و )تشييع جثمان+ 3( كما هي الحال في)مطار( و)طائرة( و )زف

يختص بحادثة معينة، ومجموع هذه الحوادث يشكل ( فكل عنوان 1 + جنازة2 جنازة+ جنازة

زالة أعضاء، لان الوحدة أخرى وإذا الجسد جوارح إلى ه الإضافة إمكانيةمع  جسد الرواية،

  أن، وهو ما يمكن امفقودة تمام   العضوية
ُ
  اطلق عليه اسم  ن

 
كية في هذا ي، وهو التفكامحدث

 العمل.. 

 : في المضمون 

هناك تعدد في المضامين بتعدد العناوين،  عليه )الرواية( بلمضمون واحد تركز ليس هناك 

هو توصيفها للحال الفلسطينية المعاشة بكل ما فيها من  ،اولكن القاسم المشترك لها جميع  

دبي أ بأسلوبنها توثق للحدث لأمعاناة، بحيث تشكل في مجموعها شهادة حقيقية على العصر، 

 .افيه من شجون مادية ونفسية مع   فترة الاحتلال بما، فهي من باب التأريخ الاجتماعي لطفق

عملها  في مجالات العلم والاختراع، وجلّ  اوهناك نقد للجامعات العربية التي لا تقدم شيئ  

 أويضرب على ذلك مث ينحصر في العلاقات العامة،
 
لجنة شؤون متابعة التعليم العربي لم )ن لا

( ولهذا تعيش 212: )ص (داخلية زبي لانتخاباتتكن تناقش في جلستها الخاصة سوى تحضير ح

 حالة من البؤس الثقافي والمعرفي المقيم.

الكاتب قد استقص ى مفردات الحوادث الفلسطينية  أنإذ  ن الحاجز عمل تسجيلي بامتياز،إ

، بحيث يمكن الاطمئنان إلى القول أنه عمل توثيقي اتحت الاحتلال، فأحصاها وعدها عد  

، والتي ما زالت 1512الاحتلال عام  منذفي فلسطين خلال الفترة الواقعة  ةللحال الاجتماعي

 نها مربوطة وباقية ببقاء هذا الاحتلال.إذ أ منسحبة على مساحة الوطن حتى اليوم،
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 : حب في منطقة الظل

ا عن سابقه؛ من  وصف الكاتب عمله هذا بأنه )رواية شظايا مكان( وهو عمل متطور فني 

ت فيه العناوين من )حيث الشكل على الأ
ّ
ا( إلى ) 95قل، إذ قل ( مع أن هذا العمل 12عنوان 

 له؛  كون العمل الأول )الحاجز(  ةأطول بمائ
 
صفحة من سابقه، كما أنه يشكل استكمالا

، بينما خصص هذا العمل م1512يتحدث عن هموم الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال عام 

الذي يحمل الجنسية ، و م1519تحت الاحتلال عام للحديث عن هموم  الفلسطيني الذي يعيش 

في  الإنسانثر ذلك على أحيث سلط الضوء على المكان، وما حصل لهذا المكان وما  الإسرائيلية،

ه على الحوار، بينما تميز العمل الأول بسرديته 2داخل فلسطين وفي الشتات )
ّ
( وقد اعتمد جل

نذار بالسرد، إنه مقطوع دون سابق لأ مال الأدبية، الطاغية" ولكن هذا الحوار غير مألوف في الأع

الذي يحتاج من القارئ إلى  (3) (يغلب عليه الطابع الفلسفي المجرد امشتت   اولهذا جاء حوار  )

 نه لا يقرأ رواية تقليدية.الانتباه الدائم؛ لأ 

 : شخصيات الرواية

وهما في الحقيقة  ،دنياما عمر و هيبنى الهيكل الرئيس للرواية على شخصيتين اثنتين 

(ولم يجعلها الأخرى ) دنيا الآخر أناهتمكن الكاتب من خلق إذ  يجتمعان في شخصية واحدة،

ونلمس هذا في  .ويحبّها، حتى يتواصل معها، وينادمها تعيش داخل منطقة الظل، بل خارجه

 كنت تريدني فع إذاعندما تقرر : ول لهثنايا الرواية، وحتى جزأها الأخير حين تق
 
فسوف  لا

 تجدني، فيرد عليها قائ
 
 .(1(. )335: ني )صيعندما تقررين أن تأتي فسوف تجد: لا

في  دنياحين يلتقي عمر ب ()حب في زمن الحب الأول لقد نسج الكاتب قصة الحب في الفصل 

لندن فيحبها وتحبه من اللقاء الأول، ولكن الاتصال بينهما لا يكون إلا عبر شاشة الكمبيوتر... 

تغييب الماض ي ما حدث من لعاشقان خلال مراسلاتهما صورة الوطن الممزق، و يستحضر ا

لان دولة الحاجز تستنكر وجود السكان الأصليين، ولهذا تشرع في تغيير ؛والتاريخ الفلسطيني

لا علاقة لهم  ،المكان ونقل السكان من أماكن ولادتهم وآباءهم ليصبحوا نزلاء في المكان الجديد

 سابقة به.
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لتحتل مكانها  ،ربيةالع للأسماءتجري عملية تغيير  ،الإنسانفي تغريب المكان عن  امعان  إو 

راضيهم ألكن مكتوبة باللغة العربية، ويجري تشغيل العمال الفلسطينيين في و  ،أسماء عبرية

ن أمع  ،الذي سنته دولة الحاجز (أملاك الغائبين)بموجب قانون  (القادمون )التي استولى عليها 

 .(13+  91: راض ي كانوا موجودين )صالأ  أصحاب

زم هذه الرواية تتحدث عن )شظايا مكان( والمقصود تغييب المكان عن سابق ع: المكان

 الأصليينعند سكانه  الإنسانيةيعني تثبيت الذاكرة  ،هون بقاء المكان كما وتصميم؛ لأ 

بحيث لا يبقى  ،يلولهذا تجري على المكان عمليات تجميل وتغيير وتبديل وتحو  ن؛الفلسطينيي

  امعهود   منه ما كان
 
  اومعروف

 
"غالبية القرى هجرت وهدمت ولم : ، حتى الاسم يزول عنهاومألوف

وأطلقت النار على  ...نه دون ذلك ما كانوا صنعوا أغلبيةلأ  ؛يعترفوا بذلك أنيعد يهمّ القادمين 

 (.51: من حاولوا العودة )ص

صبحن عاملات في مصنع النسيج الذي  (البلدة)ت في "ربات البيو ـسميات للقرى فولهذا لا مُ 
َ
أ

( والبنايات تتكوم فوق بعضها لا يجمعها 111: قرب )البلدة( حتى لا تضطر النساء للسفر" )ص

اقتلع ، ن اقتحم البناء )كروم الزيتون( من حول )البلد(إسلوب ولا تخطيط، إلا ألا و نمط 

لم تعد القرية قرية، ولم ، ( من حول )البلد(الزيتون وسمي الحي المقام مكانه )حي الزيتون 

 وأصبح، أقليةلنصف  ،ينتمي سكانها نصف انتماء ،تصبح المدينة مدينة، فبقيت نصف قرية

 المرة ولعلّ ( 112: )ص الأقلياتالباقون نصف مواطنين، ويسمون في لغة القادمين أبناء 

ن فيها المكان ، "فقد اختلفوا ماذا : تذكاري ورد خلال الحديث عن نصب الوحيدة التي عيِّّ

" يبرز بين  (كفر الشيخ)للشهداء؛ لان البلدة لم يسقط منها شهداء مثل  انصب   كونه ؛يسمونه

قرية  أنقاضبيوت مدينة )النرجس( للفنانين بيت بُني بكامله من حجارة البيوت المهدمة من 

من سكانها حتى هدمها بيوت بقيت قائمة وهي فارغة  أكواموالده... وجمعوا هناك حجارة من 

 (.111: )ص الأولىمون في سنوات الدولة دالقا
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فة( ينسحب على البلدة )غأو  حال القرية أنإذ  ؛اوتغييب الاسم ربما كان مقصود   لد بير المعرَّ

بكامله، وعلى قرى بكاملها جرى تهجير أهلها بالقوة، ولهذا يمكن تعميم الحديث بحيث يستغرق 

 .1519حتلة عام المكان كله، فلسطين الم

حركة الزمن في هذه الرواية من خلال تنقل الحديث والحوادث  إدراكيمكن : الزمن

( طويل متشعب، يتناول الماض ي بما جرى فيه، دنيافالحديث بين )عمر و  ؛والشخصيات

والحاضر وما يجري عليه، وكذلك التخطيط للمستقبل، ولكنه زمن دائري، بمعنى انه لا يسير في 

الحوار ينتقل من الذكريات الماضية إلى الآمال المستقبلية، إلى توصيف  أنإذ  م،خط مستقي

 ةالعابر  الإشاراتبالحسبان بعض  أخذنا إذاالواقع، وبهذا لا ثبات للزمن ولا يمكن تحديده، إلا 

حضر من بيروت إلى  دنيا"عم  أوسلو عن حضور بعض الفلسطينيين العائدين بموجب اتفاقية 

لنفس الوزارة، مكافأة لهم على  امن بين عشرين مدير   اعام   االحجاز وصار مدير   تونس إلى بلاد

 أوسلو إلى الزمن الفلسطيني بعد  إشارة( فهذه 239: " )صلأخرى ولائهم من مدينة كانوا فيها 

)زمن مجيء السلطة ورجالها إلى الضفة الغربية وقطاع غزة في نهاية التسعينيات من القرن 

 الماض ي.

على  اهناك تماسك إلى حد ما في هذه الرواية أكثر من سابقتها، وهي تعتمد غالب  : لفنيالشكل ا

تدخل فيه استطرادات تبعده عن مفهوم الحوار المعروف في ا، ل جد  يالحوار، ولكنه حوار طو 

لا تطوير فيه، وجل ما ادخله الكاتب عليه بعض الجمل القصيرة التي إذ  الرواية،أو  المسرحية

إذ  ،(جاز هذا التعبير إن)بالسباب والشتائم اللطيفة،  االحب والغرام، وأحيان   تتحدث عن

سادت الرواية بعض المواقف الساخرة، التي اتكأ الكاتب عليها ليستأنف شرحه الفلسفي 

يلتزم بقاعدة واحدة يسير  أندون  ،الطويل المسهب الذي يتعرض فيه لكل ما يخطر له على بال

 عليها.

 في المضمون 

تكتمل الرواية  حتىضمون رواية )حب في منطقة الظل( تتميم لما كان في )الحاجز(، م

ين عام 
َّ
هموم فلسطينيي الشتات،  إليهايُضاف  1512وعام  1519الفلسطينية بشقيها المحتل
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لان هناك من شاركوا المحتلين )عيد الاستقلال( مع انه كان يوم نكبتنا  ؛فالكاتب حزين غاضب

)ممن اعتبروا العدمية  المارقين على الصف الوطني أولئكبسبب سلوك ( وغاضب 91: )ص

 لطافة واعتدا
 
 والغباء تأم ، والسماجة والوقاحة ثقة بالنفسلا

 
، والتخلف أصالة والوشاية لا

 (.11: ، وخيانة كل ش يء من أجل الترقي شطارة )صا، والواش ي متعاون  ابالآخرين تعاون  

، الخبيث الذي ) يلعب دور الضحيةأو  ف الاحتلال الذكيفهو موق ؛أما الموقف الذي يؤرقه

: وتحويلهم إلى مشاهدين )ص إنسانيتهموذلك بتهميش الضحايا، ومصادرة  ؛شخصيتها ويتقمص

219.) 

 : الإيقاعيةالأعمال 

وهما " نشيد الانشاد الذي لنا"  الحديث كتب عزمي بشارة كتابين على النسق الشعري 

يحتفي بالطبيعة والحب  الذي نشيد الإنشاد  للنبي سليمانعارض في الأول  ،و)فصول(

ولكن بلغة مشبعة بالرثاء، وهو لا يستعير  ،اوالحياة، ونشيد عزمي بشارة يحتفي بذلك أيض  

قالب نشيد سليمان وحسب، بل يحرره من الزمان الديني والمكان الجغرافي في القدس والتلال 

فا ويافا إلى يمتد على طول الساحل السوري من حالمحيطة بها وسهل الشارون.. إلى مكان ي

بطرطوس ولغاية اللاذقية، فلا تنعكس الحدود الاستعمارية القائمة في  اصيدا وبيروت مرور  

نما هو إكما يفضل الكاتب توصيفه( و  – اليس شعر   الإيقاعي(، وهذا النصّ 9الأدبي ) نصه

( وهذا النشيد 1حول الذات مع ذاتها )يقاع سطورة على مكان الإ يقاعية( ترتب الحلم والأ إ)

وليس من  ،جيال مع النص الذي لسليمان الذي يعتبره المؤلف من تراث البلادأيعكس صراع 

 (.2ناة الكنعانية( أم فاطمة )عالطارئين عليها؛ فالحبيبة هنا هي )

 صحاحه الأول هويته الفلسطينية بوضوح من خلال انبثاق الذاكرة التيإيكشف الكاتب في 

ما زالت تختزن في قلبها المدن الحميمة حيفا ويافا والقدس والحولة وبحيرتها التي طمرتها 

ولكنها بقيت في وجدانه حيّة باسمها القديم )بحيرة الحولة( التي مش ى  ،الإسرائيليةالسلطات 

رض السيد المسيح على سطحها، وسهل مرج ابن عامر وسنابله الذهبية التي تنبتها الأ 

 .ةلسطينيالف
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 الإصحاحوالحضور العربي يتناغم مع حضور البيئة الفلسطينية المتنوعة الملونة. يقول في 

تحضر للقياه  /بعد كل شتاء سخيّ   /أريحاوفي بيارات  /في كروم الجليل /الخامس" وينزل لملاقاتي

 / دارُ الج/اي  رماد اويبدو عاري   /د الشامفي بلا  /وتزهر لفراقه البادية/ والأردنفي فلسطين  /الأغوار

من حي النصارى  /القدس القديمة أزقةونجول بين  /يقابلني في يافا وفي حيفا /يغسله الشتاء

فضاء  /خالية من حرس الحدود الأزقة /من باب الخليل إلى باب العمود /حارة السعدية إلى

افة بكعك  بكن /وبسوق الحميدية /يصل القدس بالقصبة النابلسية قود/عرائحة التوابل وال

وأسوار  /عكا وصور  أسوار بين / على سطح قارب صيد /وموعدنا مساء  مع قشعريرة /صباحية

 (.99: )ص /ونرسو حيثما شئنا /نبحر على طول سواحلنا/ صيدا

وليس هذا كل ما يقوله )نشيد الانشاد الذي لنا( فهناك اسقاطات متعددة تشمل العقل 

أو  بلدةأو  في ذاكرة المكان، بحيث لا تتبقى قريةالعربي السلبي تجاه كل ما يحدث، وهناك حفر 

 .إلغاؤهلا يمكن  احارة إلا وذكرها، كأنه يؤكد باستحضارها وجود  

 : فصول 

فصول هو العمل الايقاعي الثاني لعزمي بشارة، وقد صدر عن المركز الثقافي العربي في الدار 

ي نشيد الانشاد، مع جرعة من تحدث فيه عن قضايا شبيهة لما كان ف 2115البيضاء نهاية عام 

 : الحب الواضحة

لكن بواحدة  /فانا يا سيدي سهلُ التعلق  /اولا في الهوى جمع   ايم  عملستُ أفقه في الحبّ ت

: لا اروي مغامرة )ص /لا اعرض حُبي /وأخصها وتخصّني ويخصنا الأمر /محددة حين اعشقها

ن حبه  فهو لا يحب إلا واحدة، ولا يتسع قلبه لسواها،  .(12
َ
فهو وفيّ مخلص لا يخون، كما أ

 : اجسدي   اليس مادي  

من يهوى يحبُّ واحدة  /لكنَّ حب امرأة يجعلها غاية الأربِّ   /من أنثى إربةليس الهوى نوالَ "

كاد  أموتُ 
َ
زهِّ  /ويتيّمُ، فاكتب إني أ

ُ
 .(11: وبعده طعمَ الحياةِّ أفقده )ص /ق ُ الروحَ عند الفراقِّ وأ

يحبها أو  /لا يحبّ الحياة /فهمُ... من لا يحبُّ ي"منْ لا يحبُّ لا : ثقافةوعي و  هوالحب عند

 /ويغضب من يحبُّ يفرحُ  /لان طريقته ليست طريقتها /بطريقته فقط، ولكنها لا تبادله الحبُّ 
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: من يحب يحيا بحب، هذا يصحّ بلا ريب )ص /ما يحقد امن يحبّ يعرف قيمة الحقد ونادر  

111 ،112.) 

 : لحظة اللقاء الحميم التماهيأو  ليصل حدّ التلاش ي ،خيال يحلق في المدى والحب عنده

 /أجنحةويمتدُّ حتى تنبت له  /دنياحتى نتلاش ى بين أي /أن يدوم العناقُ  /"الحب عندي

ق عبر الحدود /تحملنا فوق المدينة
ّ
وتطوي  /ترفرف دون اكتراث فوق قواعد السلوك /وتحل

 وان القُ /الرتيبةالهموم السقيمة والاهتمامات 
 
وان القبلة /وللنسمة قلب  يخفقُ  /بلة نسمة

وأن  /نخوض الأثير النديّ  أن /الحبّ عندي ان نمارس هذا البحر النقيَّ  /عاصفة وأمواجُ 

 (.125، 129: كما غرقنا سوية )ص انسترخي مع  

 : لغته وأسلوبه

( فهناك التماثل في 9) الأخرى ، فإن لغته قد شابها الاغتراب هي اذا كان الكاتب مغترب  إ

يعلم الجنود على الحاجز ان سيارة الاسعاف في طريقها ): دات )الجناس( الذي يثير الدهشةالمفر 

 (بعناية مكثفة)، ولهذا قرروا تفتيش السيارة (للعناية المكثفة) اإلى المستشفى تحمل مريض  

)اخورا( العبرية،  (، وهو جريء في استخدام كلمات من لغات اخرى نحو قوله9)الحاجز رقم 

: وتعني إلى الخلف، )وتشيك بوينت واتش( وتعني منظمة غير حكومية تراقب الحواجز، )ص

 : نحو قول بديع الزمان الهمذاني احيان  أم لغته بشعر تراثي (، ويطعِّّ 215

 معناها عبورُ  ن انَّ تبيّ                ذا الدنيا تأملها حكيم  إ

 شا إنابنه هناك بتعلم ، بنايات لصق بعض أربعهناك في هيك " : والعامية بارزة في حواراته

ك جيب حرس الحدود باستمرار )الحاجز،ص ِّ
ّ
( 15، 19: الله يكون فالح مثل أبوه، هناك هنا يمك

وهو يتلاعب بالكلمات فيولد معاني جديدة نحو قوله في رواية )حب في منطقة الظل( يصبح 

( 2: هوية الأزمة، )صعبد، وأزمة الهوية،  لسيد، السيدظل السيد، السيد ظل، وعبد ا

، ولكن في الثانية أظهر، وهناك اقتباس من اد ظاهرة شديدة الوضوح في روايتهوالاستطر 

في الحوار نحو قول عمر  إسفافكما يوجد هناك  ( 119: القرآن الكريم، ومن العهد القديم )ص
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لي هوا: دنيال
ُ
معاني أو  الحدث، أجزاءستقص ي رق في تحليلاته، بحيث يغ، وهو م211: ص: ك

 .تهاايدالكلمات ومز 

فمن تلاعبه بالكلمات قوله في )نشيد الانشاد الذي  ،ولغته في النظم لا تختلف عنها في النثر

لنا( لم يعد يتعبني الكذب، لاني تعبتُ من هذا التلاعب الذي حقنني به.. التلفيق ارفع من 

ليس  شهد ويشاهد ويتشهد والوجودالمشهد ياوفق، والتسوية أسوى، و العناد، والتوفيق 

، في كل متحقق حقيقة، ايض  أبل في الموجود وفي مجرد الوجود  ،بالضرورة في الوجد والوجدان

 .113: والحقيقة نسبية. وما دمتُ أتنفس فأنا أتنفس، ص

، وهذه الدراسة  ان كل مفردة من مفردات عزمي بشارة الكتابية تحتاج إلى بحث مستقص 

 لى هذه المفردات ولكنها لا تستقصيها، لان طبيعة هذه الدراسة محكومة بعدد الكلمات.تؤشر إ

 ، وهذا يكفيه.إلى حد ما لقد قال عزمي ما اراد ان يقوله، وقد افلح في توصيل ما اراد
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